


سل الرسالة حباة ابن الاعمس وشعره سد 


حياة ابن الأعمى وشعره 
فصيدته في ذم داره 
د. لطفي منصور 


ابن الأعمى هو كمال الدين علىّ بن المبارك الدمشقى الأديب الشاعر » هكذا وصفه 
ابن شتاكر الكقين © واضاف آنه هباحن القامة القكتيها فى الفقراء الجردين © وك 
نعرف شيئا ذا قيمة عن هذه المقامة لأنها لم تصلناء غير أن ابن كثير يقول إنها تدعى بالبحريّة 
وهي مشهورة *» ويضيف الذهبي إنها في وصف البحريّة ©. 

لا نعرف الكثير عن حياة ابن الأعمى الخاصةء فقد ولد سنة ست عشرة وستمائة 
وفي شبابه سمع الحديث وروى عن ابن اللّتي وغيره. وكان شيخا كبيرا من بقايا شعراء 
الدولة الناصريّة 27. وانقطع آخر عمره مدرسًا بالمدرسة القليجيّة 9 وكان مقرئا بالتربة 
الأشرفيّة. وتوفى فى المحرّم سنة 692/ 1292 عن عمر طويل". أما والده فهو الشيخ 
ل ان افم ان خت اه التي 

أما عن نشاط ابن الأعمى الأدبي فيقول ابن كثير: كان شاعرا بارعا فاضلاء له قصائد 
يمتدح بها رسول الله (ص )» سمّاها الشفعيّة عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا سمعها 
الإمام البرزالى 09. 

ھا لا کر ف فق انق اعت اا حرو فقن ومن كترم وله يدق لكا من سنوي 
مَطوّلتة فى وصف داره بدمشق وأربع قصائشد قصيرة كر ذكرها ابن شاكر الكتبى ولم ترد 
عند غيوه من المؤلفين الذين اطلعنا على كتبهم.-وشعره في الجملة شعن طراكف لطيفة يبالغ 
فيها كيزا آلا أنها لا تفلومن كامة تحتب قراءتيا ` 

لعرييق فن هوا اع ا معن هناف اها ل ان شاک الك ق كاه 
( فوات الوفيات)» وأشهر هذه القصائد ‏ كما ذكرت آنفا ‏ قصيدته في ذم داره فقد تصرّف 
هاا شا کال جاج م ال رات وذ انوا الحشرات الؤالحق تنه والطاضس 
وسائرالحيوان وكيف عانى منها شاعرنا في منزله الذي هى مسكنه. ويضع أمامنا صورة 
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E‏ هاء العيشة فين القاو لس و ا ا الشركة لوضف مكرع 
المبائغة والتندّن والفكاهة. 1 

قن لتحديةة فى نه ازيم عقا ناتس العام و کر کا ارف 
باذازة فؤاك افراع البستاني: في مادة+ ابن الأغمى»: دون شرح أو تعليق: وهذه هي القصيدة: 


1- دار سكنت بها أقل صفاتها أن تكثر الحسرات من حشراتها (01 


ان أقل صفات هذه الدار هو أنها تورث الحسرة والألم لما يسكنها من الحشرات. 
والحسرة هي اشد حالات الألم. وقد جانس الشاعر بين كلمتي » حسرات وحشرات » في 
الشطر الثانى من البيت. 

2- الخير منها نازح متباعد والشرٌ دان من جميع جهاتها 
قول مأثور: الدار نصف السعادة. فأين هذه السعادة من دار الشاعر؟ 

ذم ج یا فا ای ی ا كم أعدم الأجفانَ طيبَ سناتها 

البعوض أوّل داهية فى هذه الدار» فقد استل لذيذ النوم من أجفان شاعرناء 
فهويدعوعليه بالهلكة والعدم. قالوا البعوض على خلقةالفيلء الا أنه أكثر أعضاء من الفيلء 
فان للفيل أربع أرجل وخرطوما وذنباء وللبعوض زيادة على هذا رجلان وأربعة أجنحة. 
وقد ورد ذكر البعوض في الشعر. قال الراجز: 

مثل السفاة دائم طنيثها رُكْبٍ في خرطومها سكَيتُها 12) 
لا تستخفنٌ الفتى بعداوة أبدا وان كان العدىٌ ضثيلا 
ان القذى يؤذي العيون قليله 2 ولربما جرح البعوض الفيلا 

لاا تحقرنَ صغيرا في عداوته ان البعوضة تدمي مقلة الأسد (13) 
يقال أن آله قد أهلك كمرودا ثالبعوضة: 

4- وتبيت تسعدها 279 براغيث متى غنّت لها رقصت على نغماتها 

البراغيث والبعوض يتعاوران الجسد قرصا ووخزاء واستعارة الغناء والرقص 
لعملهما فيه طرافة جميلةء فالبعوض يطن بذبذبة جناحيه» والبرغوث يوقع بقفزه ووخزه. 
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تطاول في الفسطاط ليلي ولم يكن بأرض الفضا ليل علي يطول 

ألا ليت شعري هل آبيتن ليلة وليس لبرغوث علي سبيل 
ومن جميل القول ما قاله مجد الدين أبو الميمون الكثاني ملغزا في البراغيث: 

اذا سَقّكت دما منهم فما سَفَكّت يداي من دمه المسفوك غير دمي (015) 

5 رقص بتيقيظ 9 ولكن قافه 2 قد قدّمت فيه على أخواتها 
هذا الرقص ليس رقصا مطرباء وانما هو قرص يبعد النوم ويزيد في اليقظة والأرق. 

6- وبها ذباب كالضباب يسدّ عين الشمس ما طربي سوى غتّاتها 

7- أين الصوارم والقنا من فتكها فينا وأين الأسد من وثياتها 

بعد أن فرغ الشاعر من ذكر البعوض والبراغيث وفتكها ينتقل الى ذكر الذباب الذي 
يحجب ضوء الشمس لكثرته» وطنينه يسدّ سمعه وهو آلةطريه ولهوه. غير أن البلاء لا يقف 
عند هذا الحدّ وائما يتعدّاه الى فتك أين منه فتك السيوف والرماح. ولا شك أن في هذا 
مبالغةكبيرة. 

وقد ورد ذكر الذباب في القرآن الكريم كمثل للتعجيز 8 يا أيّها الناسُ ضرب مَثْل 
فاستمعوا له. إن الذين تدعونَ من دون اللّه لن يخلّقوا دُبابا ولو اجتمعوا له» وإن يسلبُهم 
الذبابٌ شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطَّالبٌ والمطلوبٌ 4 ( الحج 73 ). فهذه الآلهة لا تستطيع 
خلق ذبابة على صغرها وضعفها ولا استنقان ما يأكله الذباب منهاء فالعابدون لتلك الآلهة 
ضعفاء والمعبودون أشدٌ ضعفا. 

وفي قراءتي لأخبار الحسن البصري ( ت 110 ه ) أنه بينما كان محتبيا في مجلسه 
وقعت ذبابة صغيرة في مؤق عينه. فحاول جاهدا دفعها بتحريك أجفانه فلم يفلح» واشتد 
أذاها به فحاول تحريك رأسه يمنة ويسرة, فذهبت جهوده عبثا واضطر أخيرا الى حل حبوته. 
والعرب لا تحل حبواتها الا لأمر عظيم؛ فقال الحسن: ان الله قد سلّط علي هذا الحيوان الحقير 
لأعتبر بضعفي أمام قدرة هذا الحيوان الضعيف الذي استطاع حل حبوتي. 

وقد ذكر الجاحظ الذباب أو الذبّان في حديث طويل ”'» وقال ان العرب تسمّي طنين 
الذبّان والبعوض غناءء وتمثل بقول الأخطل يصف ثورا: 

فردا تغنّيه ذبّان الرياض كما غْنِّى الغواةٌ بصنج عند أسوار 
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الصنج آلة موسيقيّة. والآأسوار واحدالأساورة وهم قواد الفرسء أو قوم من العجم 


نزلوا اليصرة قديما. 
ومن أجمل ما وصف به الذباب وفعله قول عنترة في معأقته: 
جادت عليها كل عين ثرّة فتركن كل حديقة كالدرهم 
فترى ا بها يغنّي وحده هزجا كفعل الشارب المترنّم 
ES EE‏ فعل المكبّ على الزناد الأجذم 


8- وبهامن الخطاف ما هومعجز أبصارنا عن حصر كيفياتها 

9 1 تُعشي العيون بمرّها ومجيئها وتصمٌ سمع الخلد من أصواتها 

الخطاف نوع من الطيور التي ترغب بالتقرب من الإنسآن يقطع اليه البلاد البغيدة 
ليعيش بجانبهء ويسمّى عند الناس عصفور الجنّة. ويتقوّت هذا الطائر بالذباب والبعوض 
(18) 

وقد أحسن الشاعر وصف سرعة حركة الخطاطيف التى تُعشى العيون وأصواتها 
فنك ES aE‏ كنالعا يعيةن ق اكقاوبواكال A‏ انس ولا بيسن 
ر E E a‏ 

0 وبھا خفافیش تطیر نھارها ‏ مع ليلها ليست على عاداتها 

1- شبهتها بقنافذ مطبوخة نزع الطهاة بنضجها شوكاتها 

5 شر كاديا قاف على سر الق فی لرا زایا شما 2 

الخفاش حيوان لبون طائر ضعيف البصرء والظاهر أن اسمه مشتق من الخفش»وهو 
ضعف البصرء والأخفش في اللغة نوعان: ضعيف البصر خلقة.والثاني لعلّة حدثت 20, 
وذكر الجاحظ أن اسم الخفاش يقع على سائر طير الليل ”. والخفاش لا يطير في النهار 
ولا في الظلمة» ويبتغي بينهما سبيلاء والأغلب وقت غروب الشمسء غير أن خفافيش شاعرنا 
قد خرجت عن عاداتها فهي تواصل طيران الليل بالنهار» وكأن صورة جلدها منزوع الشعر 
قناقد مدل ا ا و ع واک الد د ار ما هد ة ومضاء وؤشافة في الوق 
والاتنتقامة. وقد وصنف أبو:المفيق الشاعر تفسبه فى'القرية بالتخفاشن فقال 620 

أنا بالأهواز محزو ن وار اى 

في بني سعد وسعد حيث أهلي وقراري 

صوق كالشفاكن لاإ سمو فى كيو + الخيان 
وقد لعز تعض الشعراء فى اللحفاش لقا 77 

آبى شتعراء الناسن لا مكيرودي: . :وق ذهيرًا في الشعر كل مهب 
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بجلدة إنسان وصورة طائر وأظفار يربوع وأنياب ثعلب 

3- وبهامن الجرذان ماقصرت ٠‏ عنهالعتاق الجرد في حملاتها 

14- فترى أبا غزوان منها هاربا وأبا الحصين يروغ من طرقاتها 

الجرذان» جمع الجرنء ذكر الفئران. وقيل هو ضرب من الفأر أعظم من اليربوع» أكدر 
في هواد ال الجا افر بان الحرة والفار كافرق جن الكو اميس والقر 9 
الاو الحرةالن ك ا اة ال الي و ف ا ع اغا 
وكرمهاء قال امرؤ القيس في معلّقته يصف جواده: 

وقد أغتدي والطير في وُكُّناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

واتوعوؤان كنية الهر سمى يذلك لأثة يتمادى في فز الهورة 99 وبال من فة 
ضولة الهدوشذة فتكه فهق يولى هازيا من جرذان تلك الدان مع أنها صنيده المفضل. والهر 
حيوان آليف بيتيّ يأنس بالإنسان ويربّى في البيوت, ولا يعتبر نجسا كالكلب استنادا الى 
حديث رسول الله صلَّى الله عليه وسلم ( الهرّة ليست بنجسة؛ انما هي من الطوّافين عليكم 
والطوّافات ) 7©. وقد ورد في الهرّ شعر كثير منه قول أحمد بن فارس اللّغوي( ت 395/ 
4) صاحب كتابي » الصاحب في فقه اللّغة » وقاموس » المجمل فى اللّغة »: 

اا ت وها كر لها انرا 

نديمي هرّتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوقي السراج 

وأين هذا الشعر ‏ على جماله ‏ من قصيدة الحسن بن علي العلاف في وصف هر 
وهي مما رواه أحمد بن فارس أيضاء وقال عنها ابن خلّكان: وهي من أحسن الشعر وأبدعه. 
ويقال إنه كنى بالهرٌ عن ابن المعتز الشاعر الخليفة المقتول على يد المقتدرء وتقع القصيدة في 
خمسة وستين بيتا '. واليك أبياتا منها: ۰ 

ياهرٌ فارقتنا ولم تعد وكنت عندنا بمنزلة الولد 

فكيف ننفك عن هواك وقد كنت لنا عدّة من العدد 

تطرد عنا الأذى وتحرسنا بالغيب من حيّة ومن جرد 

وتخرج الفأر من مكا منها ما بين مفتوحها الى السدد 

وأبو الحصين كنية الثعلب» وهناك كنى أخرى له» وأما أنثاه فتكنى أَمٌ عويل» ويقال 
للذكر منه ثعلبان» وأنشد الكسائي عليه في وصف صنم كانت تعبده بعض قبائل العرب 
فجاء ثعلب وبال عليه: 

أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب ١‏ 
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وجاء في الأمثال: " أروغ من ثعلب ", وقال بعض الشعراء: 
كن كليل كنك اا لا ترك اللّه له واضحة 
كلّهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة 
والواضحة هي السنٌ الظاهرةء يدعو على خلانه بفض أسنانهم. 


5 ويها خنافس كالطنافس أفرشت في أرضها وعلت على جنباتها 
6 لو شم أهل الأرض منتن فسوها أردى الكماة الصيد عن صهواتها 


الخنفساء دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح» وقد ورد ذكرها فى الحديث 
النبوي والشعرء فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: » ليدعن الناسُ فخرّهم 
فى الجاهليّة أو ليكوننٌ أبغض الى اللّه تعالى من الخنافس ». وقال خلف الأحمر يهجو العتبي 


الشاعر 60. 
لذا سكي موك اا کر ا کات 


أما الطنافس جمع طنفسة فهي نوع من البسط أو الحصرء وقد افترشت الخنافس دار الشاعر 
حتى غدت كالفراش, ثم تسلقت حيطانها وغطت كل شيء. وزاد في كمد الشاعر روائحها 
الكريهة وما ينبعث منها من نتن. والكماة جمع الكميّ وهو الرجل الشجاع أو لابس السلاح 
لأنه يكمي نفسه أي يسترها بالدرع والبيضة “. والصيد جمع الأصيد وهو الرجل الذي 
يرفع رأسه من كبرء فرائحة تلك الخنافس كفيلة بإلحاق الهزيمة بأعتى الفرسان. 
7 وبنات وردان وأشكال لها مما يفوت العينَ كنة ذواتها 
85 متزاحم متراکم متحارب متراكب فى الأرض مثل نياتها 
بنات وردان تسمّى فالية الأفاعى: وهى دويبة تتولّد فى الأماكن النديّةء وأكثر ما تكون فى 
الحمّامات والسقايات, ويقول الدميري: منها الأسود والأحمر والأبيض والأصهبء. وبيضها 
مستطيل 7. وقد وصف بعض الشعراء بنات وردان فقال: 

بنات وردان جنس ليس ينعته خلق كنعتي في وصفي وتشبيهي 

کمثل أنصاف بسر أحمر تُرکت ‏ من بعد تشقيقه أقماعُه فيه 
البسر التمر اذا لوّن ولم ينضج ”. وزعم الجاحظ أن بنات وردان تخلق من جُمّار النخلة 
وفيها 
ومن الأجذاع والخشب والحشوش ( بيوت الخلاء) “°. 
ولتعدّد أشكال بنات وردان فى دار الشاعر يحتار البصير فى إدراك خواصهاء فهى لكثرتها 


2. 


مك ألخحفة 
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ومتراكبة ومتقاتلة ومتشابكة كنبات الأرض. 
9 وبهاكّرادلا اندمالله لا يفعل المشراط مثل أداتها 
0 أبدا تمص دماءنا فكأنها حجامة لَيَدَت على كاساتها 
القراد هو من الحشرات التى تمص دم ما يلصق به من الدوابٌ وخاصة الإبلء وفى الأمثال: 
ات ا واخ اا افك وق اة تشاعو ف ف ةع اهف 
امتصاص الدماء بعمل الحجّامة في إخراج الدم. وقد باق الجاحظ شعرا كثيرا في القراد 
فلينظر فى مكانه. 
ا ا ا اا ق د ای 
2 ۷ باون مساكنا بل يحطدق:. إن لود فالعقر من شطواحه] 
3 ماراعني شيء سوى وزغاتها فنعوذ بالرحمن من نزعاتها 
النمل السليمانيّ هو المنسوب الى سيدنا سليمان كما جاء في الآية الكريمة # حتى اذا اكوا 
على واد النمل قالت نملة يا أيّها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمئّكم سليمانُ وجنودُه وهم لا 
يشعرون * 
غير أن نمل شاعرنا ليس كالنمل فقد فاقت ذرّاته ذرّات نور الشمسء وهو لا يفزع حتى 
يدخل مساكنه بل يحطم الجلود ويعقر الأبدان بشدّة سطوته. والوزغات والنزعات واحد 
وهى هنا شدّة السطو والعض. وقد عدّب اللّه أقواما بالنمل؛ فقد روى الجاحظ لأبي النجيم 
(36). 

هلكوا بالرعاف والنمل طورا ثمٌ بالنحس والضباب الدكور 
وقال الأصمعيّ في تسليط اللّه الذرٌ على بعض الأمم: 

جوا بالزهؤوين فأمسّوا لا ترى عُقر دارهم بالمبين 

سلط الله فارزا وعقيفا ن فجازاهم بدار شطون 
فارز وعقيفان ضربان من الذرٌ. 
4 وبها زنابير تُظنَ عقاربا لابرءً للمسموم من لدغاتها 
5 وبهاعقاربٌ كالأقارب رُتّعا فينا حمانااللّه لدغ حماتها 
المسموم الذي أصابه السمّ من لدغ وغيرهء وتشبيه لسع الزنابير بلسع العقارب مسألة 
قديمة» ومن ذلك المسأآلة الزنبوريّة في النحو التي أجّجت نار الخصام النحوي بين سيبويه 
رئيس نحوبِّي البصرة وبين الكسائيّ رئيس نحويّي الكوفة في حضرة يحيى بن خالد 
البرمكئ» ونصها هكذا » كنت أظنُ أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور فاذا هو هى »» أو فاذا 
هو إيّاها بالرفع والنصب حسب راي الكساتي. ْ 
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ازنور هی الین وهی زات وال انين ل فا ومن الشغرالذدئ قيل قي الزقيون: 

وللزنبور والبازي جميعا لدى الطيران أجنحة وخفق 

ولكن بين ما يصطاد باز وما یصطاده الزنبور فرق ! 
وفي تشبيه الأقارب بالعقارب قرب من المثل العامي المعروف. وتوصف العقرب بالغدر 
والعداوة ولذا جاز قتلها للمحرم. قال أبو الطيب مشبّها لئام الناس بالعقارب: 

إليك فاني لست ممّن ذا اثقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب 
ومن جميل الشعر الذي قيل في العقرب: 

وداري اذا نام سكّانها أقام الحدود بها العقرب 

اذاغفل الناس عن دينهم فانْ عقاريّها تضرب 

فلا تأمنن سُرى عقرب بليل اذا أذنب المذنب 
6 فكاأنما حيطانها كغرابل أطلعن أرؤسهنٌ من طاقاتها 
الغرازل حم العومال على غير قياس: والاضح غرابيل: شيه لشاف خروق اللجد ران وكقويها 
بفتحات الغرابيل تطل العقارب برؤوسها منها. 
7 كيف السبيل الى النجاة ولا نجا ولا حياة لمن رأى حيّاتها 
8 السمّفي نفثاتها والمكرفي فلتاتها والموت في لفتاتها 
ينتقل الشاعر الى وصف حيّات داره التي لا نجاة من لدغاتهاء ويكاد مرآها المرعب يودي 
بالحياة وقد جانس الشاعر بين الحياة والحيّات. وفي البيت الثامن والعشرين تفصيل جيّد 
وفقرات متساوية: قالنفثات والفلثات واللثقتاث كلها صفات تدلّ على شراسة تلك الحيّات 
وخطورتها. 
09 منسوجة بالعنكبوت سماؤها والأرض قد نسجت ببصاقاتها 
0 ولقد رأينا في الشتاء سماءها والصيف لا تنفك من صعقاتها 
1 کیج اا کار في جنباتها ' ٠‏ وقزابها >الوبل في حشباتهنا 

العنكبوت دويبة تنسج في الهواء. وجمعها عناكب, والذكر عنكبء وكنيته أبو قشعم 

والأنثى أمّ قشعم. قال زهير في معأّقته: 

قشداولم يفرع بيوتا كثيرة. ‏ لذى حيت القت رجلا آم قشعم 

ويعتبر بيت العنكبوت من أوهن البيوت وأضعفهاء جاء في القرآن لإ وإِنّ أوهنّ البيوت 

لبيت العنكبوت #» وورد في الشعر ذكر العنكبوت ومن ذلك بيت الفرزدق في هجاء جرير: 

قدريف عرد العكيوة NOE E‏ الزن 
يشير بذلك الى الآية الكريمة التي ذكرت آنفا. والعنكبوت لا تبني بيوتها الا في الأماكن 
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المهملة وعلى الأخص في زوايا البيوت» وقد أراد الشاعر أن يصوّر مدى خراب داره التي 
فقد تشقّق سقفها حتى بان السماء منها شتاء» ونزلت بشاعرنا الويلات صيفاء والضجيج 
والصخب يكتنف أرجاء الدار كالرعد القاصف»وأخشابها تآكلت فهي تهيل ما انسحق منها 
کوابل من تراب. 
2-2 والبوم عاكفة على أرجائها والآل يلمع في ثرى عرصاتها 
3 والنار جزء من تلهّب حرّها وجهنّم تعزى الى لفحاتها 
البوم تأوي الى الأماكن الخربة الموحشة؛ وهو من طيور اللّيل؛ والناس يتتطيّرون به. ومنه 
الهامة والصدى 7*). وجاء في أوابد العرب أن الإنسان اذا مات أى قتل تتصوّر نفسه في 
صورة طائر تصرخ على قبره مستوحشة لجسدهاء والطائر الأسطوري هو ذكر البوم 
ويعرف بالصدى.وجاء في الحديث النبوي تكذيب لهذه الأسطورة في قول الرسول صلَّى 
اللّه عليه وسلّم » لا هامة ولا عدوى ولا طيرةً » . وقد ذكر الجاحظ أبياتا من الشعر في 
الهامة والصدى ”)من ذلك: 

فلا تزقوّن لي هامةٌ فوق مرقب فان رُقاء الهام آخبث خابث 
وقال توبة بن الحميّر في معشوقته ليلى الأخيليّة: 

ولو أن ليلى الأخيليّة سلّمت علي ودوني جندل وصفائح 

لسلّمت تسليم البشاشة أو زقا اليها صدى من جانب القبر صائح 
وأما الآل فهو السراب أو هو ما يشاهد فى الضحى كالماء بين الأرض والسماء» وعرصة 
لدان سنانهتها: واكف نما يوي الآليلمتع في البجر سوق نسيه الشامن الوؤداره لأنها فانملة 
كالصحراء ولكونها تتوقّد حرارة كالنار» حتى أن نار جهنم تنتسب اليها وهذا من عظيم 


المبالغة. 
ويعزو الشاعر داره الى القدم, فهى موجودة من قبل أن يتعرّف آدم على أمّنا حؤاء فى 
جبل عرفة: 


5 قدرمّمت من قبل أن يلقى لآ ددَّأمّنا حواء في عرفاتها 
6. .شاهدت مكتوياغلى أرجافها' . ورآيت مسطوراعلى عتياتها 
7 الاتقريوا منها وخافوها ولا ثُلقوا بأيديكم الى هلكاتها 


ماكتب فى تؤاهى الداز.ومنا اسطن فى .مذاخلها مقتيمن من المفاقى القرآئئة الستامية 40 
والشاعر 
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لا يكتفي بتحذير القادمين اليها بل يطلب منهم أن يلهجوا الى ربّهم بالدعاء حتى يبعد عنهم 
8 أبدايقول الداخلون ببابها يارب نج الناس من آفاتها 

ويعرض الشاعر للقُراب وتشاؤم العرب به وكيف أنهم يؤمنون بأن نعيبه بين وفراق وخراب, 
غير أن غربان داره رغم عددها الهائل ونعيبها المذهل لا تستطيع أن تفعل شيثا لتفريق الناس: 
9 تقالوااذا ندب الغراب منازلا تتفرّق السكان من ساحاتها 

ماذا تبقى للشاعر وقد قدّر له أن تكون تلك الدارء التي هي مأوى الجنء مسكنه ومأواه. لا 
سبيل له الا أن يتمسك بأهداب الصبر ويدعو ربّه أن يعتقه من نارها ولهيبها كما يعتق المؤمن 
الصالح من لفح جهنم فكم بات فيها منفردا لا يغمض له جفن مترقبا بزوغ الفجر عل في 
الضوء ما يؤنسه ويخقف من وحشته وبلائه. 

41 صبرالعل الله يعقب راحة للنفس اذ عُلبت على شهواتها 

2 دار تبيت الجن تحرس نفسها فيها وتنذر باختلاف لغاتها 

فالجن تخاف من السكنى بها فهي تحرس نفسها من الأحطار المحدّقة بهاء فيّنذر يعضها 
بعضا بشتى لغاتها المتعارفة بينها. 

43_ كم بت فیها مفردا والعین شو قا للصباح تسح من عبراتها 

4 واأقول: يارب السماوات العلى يا رازقا للوحش في فلواتها 

5 أسكنتني بجهنّم الدنيا ففىي أخراي هب لي الخلد في جئاتها 

6 واجمع بمن أهواه شملى عاجلا يا جامع الأرواح بعد شتاتها 

ان أمنية الشاعر أن يهب الله له نعيم الآخرة بعد أن أسكنه فى جحيم الدنياء وأن يجمع بالموت 
العاجل روحه مع أرواح أحبّائه. تلك أمنية الشاعر فهو يفضل الموت على حياة في دار تلك 
صفاتها. 

وبذلك تمت القصيدة» وهى تعطينا ‏ بالرغم المبالغات الكبيرة فى الوصف ‏ صورة تبيّن 
معاناة الناس في القرن السابع الهجري في مساكنهم ومدى تحمّلهم لأذى الهوام والحشرات 


الوا غا 


للصلاة. 


275 














سل الرسالة حباة ابن الاعمس وشعره د 


فبالإضافة الى ضيق الحمّام فهو شديد الحرّ ويخلى من الماء الباردء ممّا دفع بشاعرنا الى 


ذمّه فقال 
من الخقيف (*: 

1- ان حمّامنا الّذي نحن فيه قد أناخ العذاب فيه وخيّم 
2-2 مظلم الأرض والسماء والنواحي كل عيب من عيبه يتعلّم 
3- حرج بابه كطاقة سجن يشهد اللّه من يجز فيه يندم 


فن فو اعات او الام د تعن له حواقد اللدوى أو التاطيفة الحو وياحة ضهن كق 
عظافة السجو التي لا مع للضوء بالولوع ال داخله فالظلاع يكتدفة والح يجطة ج ديما 
كاين فون الراحة مع نالع ان راون N ENE‏ وكن من يتل هذا انحا لا 
سكلف ا فاق كل مي مو و E‏ 
وخيّم وكلّ عيب من عيبه يتعلّم, فتلك استعارات جميلة. ۰ 

2-4 ولهمالك غدا خازن النا ربلى مالك أرق وأرحم 

لقدوذى الشاعن بين كلمتي مالك الأولى ومالك الثانية. فالأولى اهب النهمام والقانية ملك 
SNE sS NOE OE‏ 
مالك الحمّام: ويعلّل قوله بالبيت الآتي: 

2-5 كلّما قلت أطلت عذابي قال لى اخسأً فيه ولا تتكلّم 

وفي البيت الأخير يفرّع الشاعر الى الدعاء والتماس رحمة الله أن يضرف عنه الظى نان 
هئم التي اشتمل عليها ذلك الحمّام: 

6- قلت لما رأیته يتلظّى ربّنا اصرف عنًا عذاب جهنّم 

ومن طرائف شعر ابن الأعمى مقطّعة في ذم حلاوة أرسلت له هديّة ولم تكن جيّدة. فقال من 
الخفيف (: 

أت ا فى حا ايى عادو در رة القلوي متمتازه 

ان ٠٠.‏ كسحووكا الد مم ا ا ق 

هذ الظياق التجميل بح الرقة والقبيائة ل دة كلاف و الخ و مخ ب 
E EN E EE‏ ا 
داو کی الا 

3- لستأدري من سكّر كان أم من عسل حين لم تشبه تداوه 

لم تشبه نداوة أي يابس يخلو من الطراوة. 
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4- غير أنّى رأيت صحنا صغيرا ما عليه من النعيم طلاوه 

5 فتهت العيوج :هين أتانا وجة مولودة عليه غشاوه 

6- 2لاتكن تحسب الصداقة هذا ليس هذا صداقة بل عداوه 

هكذا كانوا يستقبلون المولود اذا كان أنثى» فلم يجد الشاعر صورة أقبح من وجه صحن 
الحلوى المتييس الا وجه مولودة علاه التكدّرء فكأنٌ غشاوة أسدلت عليه» وهذا من عادة 
الجاهليين التي ذمّها اللّه سبحانه في كتابه بقوله )8 واذا بُشّر أحدُهم بالأنثى ظلّ وجهّه 
مسودًا وهى كظيم, يتوارى من القوم من سوء ما بشر به» أيمسكه على هون أم يدسّه في 
التراب ألا ساء ما يحكمون: 

وق البيث الأخين من القطعة يصذر الشاعن حكمه على هدية صباحية متندراء 
ويعتبرإحسانه اليه عداوة لا صداقة, فالهديّة يجب أن تكون من خير ما يمتلك الإنسان وإلا 
فلا حاجة اليها. 


ولابن الأعمى قصيدة غزليّة من أعذب الشعر وأرقه» وفى البيت الأخير منها يمدح الملك 
الفاصر 7 برل من لكر فف ٠‏ 

1- أنافي حالة النوى والتدانئي لست أثني عن الغرام عناني 

2- الايروم السلقّ قلبي ولا يفتر عن ذكر من أحبٌ لساني 

3- وسواءاذا المودّة دامت نظري بالعيان أو بالجنان 

4- فاقتراب الديار لفظ وقرب الود معنىء» فاسلك سبيل المعاني 

ان شاعرنا لن يتخلی آبدا عن حبّه سواء في حالة قربه من حبیبه آو ابتعاده عنه بالهجرء 
فقا لا تسرك شار اخ SAS EAU a SEED GS OSL EE‏ 
ودوامهاءعندئذ لا يسعده رؤية المحبوب سواء بعينه أم بقلبه. ثم يفلسف هذا ويقول ان اقتراب 
الديار بمثابة اللّفظ, أما قرب المودّة فهى بمثابة المعنى» وهو يريد أن يختار ويسلك طريق 
المعانى لأنها جواهر الأشياء. 

5 لستممّن يرضى بطيف خيال قانعا في هواهمٌ بالهوان 

6- انّطيف الكرى دل على أن الكرى قد يلم بالأجفان 

7- غير أي تشتاق عيني الى من حل من مهجتي أعرّ مكان 

فى البيت السابع يناقض ما قاله في البيت الثالث ولكنّه علّل هذا بأنّ محبوبه حل من نفسه 
أعرّ مكان. والشاعر لا يكتفي بطيف حبيبه ولا يقنعه ذلك القليل لأنّ الطيف شيء وهميّ لا 
يدل الا على مداعبة الكرى للعيون. 
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8- وبروحي ظبيا تغار الغصون البان منه ويخجل النيّران 
2-9 ذو قوام يغنيه عن حمله الرممّ وجفن وسنانه كالسنان 
0 كتب الحسن فوق خدّيه بين الماء والنار فيهما جِئتان 
يفدي الشاعر معشوقه بروحه. ثم يأخذ في تعداد محاسنه ليجد عذرا لهذا العشق والغرام, 
فغصون البان تحسده على قوامه ورشاقته. ومن وضاءة وجهه تزوي الشمس والقمر 
وجهيهما خجلاء وقدّه الممتشق يغنيه عن حمله الرمح» وعيونه الذابلة تعمل في الألباب ما 
يفعله الستان بالاجساب.:والماء في البيت العاس يعتى صقاء الخدين» والثار احمرارهما. 
a a‏ تتفت ايسان 
٠. 32‏ غار عاو و د کل وا 
جعل الشاعر ورد الخدود حرسا للعيون النرجسيّة, غير أن الورد من طبيعته أن يكون مسيّجا 
بالقدوك كلا تة بد النه. وسياج ووه الحينب :هنا من اللويضان» وويما وقد الشناعر 
بالريحان طول الأهداب. والعارض صفحتا الخدّين وهو هنا الشعر الذي يتدلّى على صفحتي 
الختية ولعون التعيوي في ويغان: الشيان: اتنسي العاركن لون السر اده فيها كالتماو 
Ebe ESSERE DESE‏ كانه وف والسبانة: قال لمن كدر اد سفنف 
بخيلا وقد نزل ضيفا عليه فضن بخبزه: 

غزة نايك ككينا له" ادر لبن يكلا ايز 
3- يلبس الحسن كل وقت جديدا فلهذا أخلّقت ثوب التواني 
4- ياخليليَ خلیاني ووجدي وامزجا لي بذكره واسقياني 
5-:..:واذاها قضيى سكرا من الوک فلا در تا و9 فان 
6 - فآأيادي ذا الناصر الملك تحييني كإحيائها الندى وهو فاني 


والمعنى الإجمالي للأبيات الأربعة الأخيرة أن حُسن محبوب الشاعر وجماله في تجدّد 
مستمن وهذا التجدّد يسلب من الشاغن صيره: وفي عبارة» اخلقت خزب التواني » استعارة 
جميلة. ثمٌ يخاطب الشاعر صديقيه ليتركاه وحيدا وجده بهذا المعشوقء وأن يمزجا له الخمر 
ويسقياه على ذكره. ويوصيهما بأن لا يحزنا عليه ولا يدفناه اذا أهلكه سكر الوجد بالمحبوب, 
لأنّه سوف يحيا ثانية على جود الملك الناصر“ الذي تحيي أياديه الكرم والعطاء بعد الجدب 
والفناء. 

وكتب الى الملك محمّد بن شاهنشاه الأيّوبي ) يستهدي منه نطعا فقال من السريع: 
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1- ياملكا قد خُلقت كقّه للفرق بين الضرٌّ والنفع 
2 وملكا صيّرني عبده إحسائه في القول والصنع 
قي. . وماهدا أئؤار أسفافة مشرقة في ظظلّم النقع 


فهذا الملك خلقت كفه لتفرّق بين ما ينفع الناس وما يضرّهم» فتزيد في نفعهم وتبعد عنهم 
الضرر والفسادء وقد أصبح الشاعر عبدا لإحسان الممدوح؛ في جميع ما يقول وما يصنع: 
وهذا يذكرني بقول البستي: 

أحسن الى الناس تستعبدٌ قلوبّهم فطلما استعبد الإنسانَ إحسان 
اله ملك صحب المجد يقاتل أعداءه وسيوفه مشهرة تلمع في دياجير غبار سنابك الخيل. 
وأين هذا من قول بشآر الأعمى: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وفي الأبيات التالية يعتمد الشاعر أسلوب السخرية من وضعه المعيشي وما هو عليه من 
قاقة وجالة لا يحسه عليها: قوق ينيك على الطوع ولنسن لهافن لواو نشل الا الصفم 
وحياته على وتيرة واحدة لا جديد فيهاء حياة ضنك تدفع صاحبها الى التخلّص منهاء لذلك 
كله يستهدي ممدوحه نطعا وجلآدا ليوصله الى الراحة الأبديّة. يقول: 
4- نحن بحمد الله في عيشة مرضيّة بالعقل والشرع 
5 اذا شبعنا بعد طول الطوى ليس لنا نقل سوى الصفع 
6 < والشغل ق دان غل وس والوقت محتاج الى النطع 


أخرى لم تطلع غليها رغم وفزة اكزاجع وا لمضادر التي جين جذئ التى أرخك للقرن السايم 
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حت الا سسس این اسیو = 


بيروت 1985. 
2 يراجع: الكتبى. محمد بن شاكرء فوات الوفيات ( 3: 7) تحقيق احسان عباسء دار 
صادرء 

بيروت 1974. وقد وقع خلاف في لقبه واسمه فقيل: الشيح ظهير الدين محمد 
بن المبارك بن 

سالم بن أبي الغنائم الدمشقي. 

يراجع: ابن كثير» اسماعيل أبي الفداء البداية والنهاية. ( 333:13 ) ط 1, دار الكتب 

العلميّة 


3 


بيروت 1421/ 2001. 
3 الكتبى, قرات الكان نفسة: 
4- اين كثيرء البداية: المكان نفسه. 
5 الذهبىء العبرء المكان نفسه. 
6- ابن كثيرء البداية: المكان نفسه. 
لكف وة كان ف و الوك الفا ع كه ا القن اا اا واا د 
لا اناو 
ار وو ی ا ا ان الو یات وا فی ی 
ي : 
مجاهد الدين محمد بن قيلج» وقد ضاعت معالمها. يراجع: النعيمىء» عبد القادر ين محمّد, 
الداون اف ار الارن 434:1 أ فار اكاب الكديه رو 1981 
9 ا کی کا ع كازيت وان اع ی 692ر 
برام اين الغفاة شهاب الدين الدمشّكئء سدراث الذهب في الخيا رمن ذفن (71: 
6 دار ابن كثير. ط 1ء بيروت 1991. 
0 ابن كثيرء البدايةء المكان نقسه. 
1 - البستاني» فؤاد افرام» دائرة المعارف » حجراتها » 2: 344» بيروت 1958. 
2ت الحا عدر و دو ي كاو اة 3 016 ك عا و ون 
دار الكتاب العربي» ط 3 بیروت 1969. 
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سل الال حت دياق ابن الإعمص وشعره س 


امیر کال ال م و ا 20551 انكل النتقاة كاكنا 
طنينها ». دار التحرير للطباعة والنشر, 1966. 

N NS 

AE RSS e EN E A 

5 :الدسرى :هيا الحيواق 205:1 

6 - البستانى» دائرة المعارف » بتنقيط ». 

7 الجاحف عفان الشيوان 315:19 


85 نفسه: 3:-313. 
9 النيتقانية راكرة ار از وان لسارو الاتقيويع للنيفن الشازى مهدو لقان 
عشر كالتالي: , ١‏ 
AES‏ و 
فاعجب لشدّة فتكها وثباتها 
0 الدنيوي شيا الفيوان 518:1 
1 نفسه: 517:1. 
2 نفسه: 1: 533. 
23 نفسه: 1 532. 
24 نفسه: 1: 321. 
25 اللحاشفل كناب السيواة 26015 وإنقان ديكا كفنا فى الفا والشرة في ۲ ل 
نفسه؛ منه قصيدة جميلة لأبي الشمقمقء هذا مطلعها: 1 . 


فأرى الفار قد تحدّين بيتى عائذات منه بدار الإمارة 


6 البستانىء عبد اللّه. اليستانء المطبعة الأمريكيّة. بيروت 1927ء مادة » غزا». 

27+ الفسيو جهداة كيان 69:2 

5- تراجع دراسة بروفسور جورج قنازع الوافية للقصيدة المنشورة في مجلّة» الكرمل 
» التي تصدر عن قسم اللغة العربيّة في جامعة حيفاء العدد الحادي عشر لسنة 1990. 
OIE 0‏ 

0 نفسه 1: 539. 

31_ ابن منظورء لسان العربء مادة » كمي ». 
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حت ال ا سک این ای وش = 


2- الدميريء حياة الحيوان 2: 702. 

3 نفسه 7/02:2. 

4- الجاحظء كتاب الحيوان 3: 7/1 3. 

5 - نفسه 5: 431. 

6 الدميريء حياة الحيوان 2: 15. 

7- نفسه 2: 16؛ الجاحظء كتاب الحيوان 2: 298. 

8- زغلولء محمد السعيد. موسوعة أطراف الحديث النبوي ( 7: 292 ) ط 1ء 
عالم التراث» بيروت 1989. 

9 الجاحظء كتاب الحيوان 2: 299. 

0 سورة 195-1857:2. 

41- الكتبي» فوات الوفيات 3: 91. 


42 نفسه. 
3 سورة 16: 57 -58. 
4 الملك الناصر هو محمد بن قلاوون الصالحي. يراجع: ابن دقماق؛ ابراهيم بن محمّد 
العلائى. الجوهر 
الغين 1142 عا الع خا هيروف 19835 
5- محمد بن شاهنشاه بن بهرام شاه الأيُّوبي ( ت: 693 ه ) يراجع: الكتبي» فوات 
الوفيات 3: 91, ملاحظة الهامش. 
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